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حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإيمان والمثابرة 

+ " ينبغى أن يصلى كل حين ولا يمل " ( لو 18 : 1 ) 

+ " كل ما تطلبونه فى الصلاة مؤمنين تنالونه " ( مت 21 : 22 ) 

+ " بدون إيمان لا يمكن ارضاؤه لأنه يجب أن الذى يأتى إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازى الذين يطلبونه " ( عب 11 : 6 ) 

+ " لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية " ( عب 12 : 4 ) . 

++ أهم رباط يربطنا بالله هو الإيمان : " بدون إيمان لا يمكن ارضاؤه لأنه يجب أن الذى يأتى إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازى الذين يطلبونه " ( عب 11 : 6 ) 

والإيمان يعتبر أعظم موهبة منحت للبشر لأن به نحصل على الخلاص من عبودية الخطية والموت : " من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن " ( مر 16 : 16 ) . 

والذى يؤمن يستطيع أن يعمل كل شىء ؛ ليس فى الأشياء المستطاعة لدى البشر فقط بل وفى الأشياء غير المستطاعة أيضا : " ... تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شىء غير ممكن لديكم " ( مت 17 : 20 ) ، لأن " كل شىء مستطاع للمؤمن " ( مر 9 : 23 ) . 

وقد أعطى الرب يسوع تبارك اسمه ، سلطانا للذين يؤمنون به أن يعملوا أعماله التى عملها ويعملوا أكثر منها " الحق الحق أقول لكم من يؤمن بى فالأعمال التى أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها " ( يو 14 : 12 ) . 

وما هو الإيمان ؟ 

الإيمان ليس هو شعورا أو احساسا أو عاطفة ... 

وليس هو دعوة مبهمة عمياء نحو أشياء غامضة ... 

وليس هو ارغام النفس للشعور بوجود الله والأشياء غير المنظورة .. 

وليس هو احتيالا على العقل للأقتناع بالخلاص والتبرير والفداء . 

وليس هو انفعالا داخليا مصطنعا لإراحة النفس من جهة ما هو غير مدرك بالحواس . 

كذلك ليس هو كبتا ومصادمة للشكوك التى تحوم حول المواضيع التى لا يقبلها العقل المادى بسهولة . 

وليس الإيمان شيئا شخصيا يحتفظ به الإنسان لنفسه ؛ ويتعذر أن يتشارك الجميع فى دقائقه . وهو أيضا ليس رأيك الخاص . وليس هو اقتناعا عقليا وليد التحليل والقياس والمقارنة .

 كذلك ليس هو ثمرة البراهين العلمية : 

أ – الإيمان هو تصديق العقل للحقائق الإيمانية فى قبول ورضى . 

ب – الإيمان بالله هو قبول معرفته على أساس الحقائق التى أعلنها هو عن ذاته بنفس كلماته واصطلاحاته . 

ج – ومعرفتنا بالله ستظل ناقصة إلى أن نعرفه كما هو فى ذاته . 

د – الإيمان الحى هو إدراك الله فى ذاته وفينا بالروح القدس . 

هـ - الإيمان والثقة بمواعيده ؛ هو الإيمان به . 

وللإيمان ثلاثة أعداء : 

أ – الأستناد على المعرفة الطبيعية 

ب – الخوف 

جـ - الشك . 

  وكلمة الإيمان تستخدم أرثوذكسيا فى معنيين محددين : 

الأول : موضوعى محض ، ويخص حقيقة الإيمان ومنطوقه كما يشرحه الإنجيل وتسجله قوانين الكنيسة حرفيا وتشرحه منطقيا فى تعبيرات واصطلاحات ثابتة ومستقرة ، بحكم المجامع ورأى أئمة اللاهوتيين . 

وفى هذا المعنى الموضوعى للإيمان لا يمكن أن تلتحم الحقيقة الإلهية مع العقل والمنطق إلا بتدخل النعمة . 

الثانى : شخصى محض ، ويخص قدرة القلب على الإنفعال المباشر لله شخصيا إنما بمقتضى الحقائق الإيمانية . 

وفى هذا المعنى الشخصى للإيمان يخضع الإنسان بكل قلبه أى بكل كيانه لله وبالتالى لكل وصاياه عن حب وطاعة وليس عن طريق العقل والمنطق ، على أن يدخل العقل والمنطق كخادم للحب والطاعة وليس كمحرك أو متسلط : " الإيمان العامل بالمحبة " ( غل 5 : 6 ) . 

+ من أقوال القديس مكاريوس الكبير : 

" ...لذلك إن كان أحد يحب الله فالله أيضا يصب محبته فيه ، فإذا أؤتمن الإنسان على محبة الله يزيده الله من الإيمان فيصير إنسانا آخر ، حتى أن كل ما تقدمه ( تكرسه ) لله من أعضائك يخلط هو به شيئا مثله من خاصته ، وبذلك تستطيع أن تتمم أعمالك بنقاوة ويكمل حبك له وتصلى إليه "  [ عظة 15 ] . 

+ من مبادىء القديس ماراسحق فى موضوع الإيمان والمثابرة : 

+ تحقيق الإيمان بالله ليس هو فى صحة الأعتراف ، وإن كان هذا يعتبر أساس الأمانة بالله . 

بل إنما يتحقق الإيمان بالله ويظهر بالفعل كقوة داخل النفس عند تداخل الإنسان فى السيرة الروحانية بما يتفق مع وصايا المسيح التى هى نور النفس وضياؤها . 

+ الأمانة فى الله هى أجنحة الصلاة . 

+ الأمانة بالله هى فكر واحد بسيط لا يتغير ولا يضعف ، بعيد عن كل تصنع أو حيلة أو مكر أو تفتيش أو فحص أو شك . 

+      +      +  

